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يـة التركيـة، ارتكـز حـزب الشعـب الجمهـوري في تطـبيق سـياساته إلى علـى مـدار العقـود الأولى للجمهور
الشرعيـة الـتي حصـل عليهـا مجلـس الأمـة مـن حـرب الاسـتقلال كمـا ذكرنـا في المقـال السـابق، بيـد أن
إقصاء الشرائح المحافظة من مجلس الأمة الأول رفع الكثير من علامات الاستفهام على شرعية كل
ما قام به مصطفى كمال طوال حكمه، حيث رأي كثيرون أن إصلاحاته ما كانت لتُطبق لولا إحكام

قبضته على السلطة، وأن المحافظين ظلوا هم الأغلبية خا نطاق المدن الكبيرة.

بعــد تغــيرّ المنــاخ الــداخلي والخــارجي في تركيــا بعــد الحــرب العالميــة، والــذي حتّــم انضمــام تركيــا للحلــف
الأمريكي لتقف بوجه الخطر الروسي، نجح عصمت إينونو في الوقوف للكثيرين داخل حزب الشعب
ممن أرادوا الاستمرار في النهج الأتاتوركي، ورأي أن ترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية أهم ركن
من أركان اللحاق بالغرب، حتى ولو أدى ذلك لخسارة الحزب، وقد نجحت جهوده بالفعل في إجراء
أول انتخابـات ديمقراطيـة في تركيـا عـام ، والـتي أعطـت الشـا الـتركي فرصـة للتعـبير عـن آرائـه

التي رفضت السلطة سماعها طويلاً.

رئاسة وزراء مندرس
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مـع حلـول موعـد الانتخابـات، كـانت المنافسـة محصـورة بين حـزب الشعـب الجمهـوري بقيـادة إينونـو،
والحــزب الــديمقراطي الــذي تشكّــل مــن مجموعــة أعضــاء ســابقين بحــزب الشعــب، مثــل جلال بيــار
وعدنان مندرس، والذين نجحوا في تنظيم حراك قوي في المحافظات وكسب الشرائح المحافظة، بينما
فشــل حــزب الشعــب في تحريــك قواعــدة والــتي اكتشــف أنهــا غــير موجــودة أصلاً ســوى بين مثقفــي
ومتعلّمي الطبقة الوسطى في أنقرة وإسطنبول ومحافظات المتوسط (ولا تزال إلى اليوم)، ليكتسح

الحزب الديمقراطي ويحصل على  مقعدًا مقابل  فقط لحزب الشعب.

بعــد فــوزه، أصــبح عــدنان منــدرس رئيسًــا للــوزراء، في حين حصــل جلال بيــار علــى منصــب رئيــس
ية، ثم بدأ الحزب الديمقراطي سنواته في السلطة بنمو اقتصادي قوي نتيجة تبني سياسات الجمهور
الاقتصاد المفتوح والدخول رسميًا إلى حلف الناتو عام ، لتحصل تركيا على دعم مالي كبير من
ية، وهو ما عزز من شعبيته وأتاح له الاكتساح في انتخابات واشنطن جراء مشاركتها في الحرب الكور

، ليحصل على  مقعدًا مقابل  فقط لحزب الشعب.

عدنان مندرس (يمين) مع رئيس الجمهورية جلال بيار (يسار)

في الواقـع كـان نظـام الانتخـاب الـتركي مصـممًا مـن قبـل ليصُـب في صالـح الأحـزاب الكـبيرة، ولا يُمكـّن
الأحزاب الصغيرة التي تحصل على أصوات متفرقة هنا وهناك من التأثير على البرلمان، وكان ذلك في
مصـــلحة حـــزب الشعـــب حين كـــان معـــارضوه مـــن ذوي الآراء الليبراليـــة يؤســـسون أحزابًـــا صـــغيرة،
ويحــاولون مناطحــة الحــزب داخــل البرلمــان، بيــد أنــه بعــد فتــح بــاب الديمقراطيــة السياســية بالكامــل،
أصبح ذلك القانون، للمفارقة، واحدة من أسباب هيمنة المحافظين بشكل كبير، بل وأعطى مندرس

ثقة مطلقة في قدرته على تسيير دفة البلاد منفردًا.



ــبيته نتيجــة لذلــك، اتجــه الحــزب الــديمقراطي إلى ســياسات أتوقراطيــة بعــض الــشيء اســتنادًا لأغل
يـة الصـحافة بفـرض المطلقـة، فقـام بالاسـتحواذ علـى ممتلكـات حـزب الشعـب، وتضييـق هـامش حر
غرامات على من يهين الدولة أو الدستور، وهي كلمات كان القصد منها بالطبع تهميش الأصوات
المعارضــة، والــتي اشتــدت في أواخــر الخمســينيات نتيجــة تراجــع الأداء الاقتصــادي، وفشــل الحــزب في
إدارة الميزانيــة، ووصــول التضخّــم إلى ٪، وهــو مــا انعكــس في انتخابــات ، الــتي تراجــع فيهــا

الحزب إلى  مقعدًا مقابل صعود حزب الشعب إلى  مقعدًا.

رُغـم هبـوط أرصـدته، اسـتمر الحـزب في الاعتمـاد علـى أغلـبيته لتسـيير دفـة البلاد بتهميـش المعارضـة،
وكــان المســمار الأخــير في نعــش حكومــة منــدرس هــو الأمــر الــذي أعطــاه للجيــش مطالبًــا إيــاه بوقــف
عصمت إينونو عن القيام بأي دعاية انتخابية، في حين انتشرت الأخبار بأن الخطوة القادمة ستكون
إغلاق الحكومة لحزب الشعب، وهو ما يقول أنصار مندرس حتى اليوم أنها كانت خطوات استباقية
لمحاولات قلب الطاولة عليه، في حين يقول معارضوه أنها كانت محاولة لتحجيم إينونو بعد عودته

بقوة في الانتخابات وتهديده بتشكيل حكومة ائتلافية مع الأحزاب الصغيرة.

يــة، صــار حتميًــا أن رُغــم بقــاء الجيــش على هــامش الحيــاة السياســية طــوال فــترة تأســيس الجمهور
يلعـب دورًا نتيجـة توسـع ميزانيتـه ودوره بعـد انضمـامه للنـاتو، وكـان الجيـش في تلـك الفـترة مهمومًـا
بالأساس باستقرار الساحة السياسية ليتسنى له القيام بدوره في الخا، ولكنه بطبيعة تكوينه كان
يميـل إلى الحـرس العلمـاني القـديم، وهـو مـا دفعـه إلى الانقلاب علـى السـلطة بعـد التـوتر في سـنوات

مندرس الأخيرة، والتي رأى فيها أنه لن يستطيع أن يحكم بشكل مستقر.

ية الثانية وعودة المحافظين الجمهور



 مايو  صحيفة يني إسطنبول صبيحة الانقلاب يوم

فــور إعلان الانقلاب في  مــايو ، تــم حبــس كافــة أعضــاء الحــزب الــديمقراطي، والإعلان عــن
مجلس للوحدة الوطنية من قيادات الجيش لإدارة البلاد، وعلى رأسهم جمال كورسل القائد العام
للجيــش، وتشكيــل لجنــة لكتابــة دســتور جديــد، وكــان لعصــمت إينونــو تــأثير بــالطبع نتيجــة علاقتــه
التاريخيـــة بأتـــاتورك، وكـــان هـــو رُغم رصـــيده الـــديمقراطي مـــن مؤيـــدي الانقلاب نتيجـــة مـــا رآه مـــن
الاستخدام “غير الديمقراطي” للأغلبية الديمقراطية، وذلك حتى مع قيام السلطة العسكرية بإعدام
منــدرس دون محاكمــة مــع اثنين مــن وزرائــه، وهــو مــا قيــل أنــه تــم دون علــم إينونــو وكورســل طبقًــا

لأقوال بعض القيادات العسكرية السابقة.

كيف يمكن صياغة نظام لا يُسمَح فيه لأي شخص، حتى ولو حصل على أغلبية مطلقة، بأن يحكم
بشكــل مُطلَــق؟ كــان هــذا هــو الســؤال الأبــرز في ذلــك الــوقت، وهــو مــا دفــع لجنــة كتابــة الدســتور إلى
تقسيم مجلس الأمة إلى مجلسين، على غرار النظام الأمريكي والبريطاني، مجلس للنواب ومجلس
للشيوخ، وكان الأخير مكونًا من  عضوًا بالانتخاب، وأعضاء مجلس الوحدة الوطنية العسكريين
غــير المنتخــبين، بالإضافــة لـــ عضــوًا يعيّنهــم الرئيــس، أضــف لذلــك أن الدســتور نــص علــى تشكيــل
ية يمكنها أن ترفض أي قانون يمرره البرلمان، وخلق منظومة مستقلة لاتحاد الإذاعة محكمة دستور

والتلفزيون لكيلا يصبح أداة بيد الحكومة.



ية الثانية، والتي دشّنت دور العسكر في ير الدستور عام  باستفتاء شعبي، لتبدأ الجمهور تم تمر
السياسة، وإن لم يحكموا بشكل مباشر ولم يكونوا راغبين في الاستمرار في السلطة طويلاً في الحقيقة،
يحًـا وكذلـك أرسـت نظامًـا لا يسـتطيع أحـد الاسـتئثار بـه علـى غـرار أتـاتورك أو منـدرس، وكـان هـذا مر
ــة لم يكــن ليعطيهــم أصلاً تلــك الفرصــة للانفــراد ــاب الديمقراطي ــح ب للعلمــانيين لأنهــم علمــوا أن فت
كبر بالسلطة كما كانوا أيام أتاتورك، وقد لعب ذلك النظام دورًا في نجاح حزب الشعب بالخروج بأ
نســبة مــن الأصــوات في انتخابــات ، ليعــود إينونــو إلى رئاســة الــوزراء، في حين تفرقــت أصــوات

المحافظين بين أحزاب مختلفة خلفت الحزب الديمقراطي.

سليمان دميرل

بطبيعــة الحــال، لم يمــر وقــت طويــل حــتى تكتــل المحــافظون خلــف رجــل جديــد، هــذه المــرة المهنــدس
ير في حكومـة سـليمان دمـيرل صـاحب الأصـول الريفيـة، والـذي درس في الولايـات المتحـدة وخـدم كـوز
 مقعــدًا مقابــل بـــ  منــدرس، ليصــبح رئيسًــا لحــزب العدالــة، ويكتســح في انتخابــات



لحزب الشعب، ويشكل الحكومة، ويبدأ من جديد سياسة ناجحة لفتح الاقتصاد وتشكيل قاعدة
صـناعية قويـة، بيـد أن المنظومـة الـتي تـرأس فيهـا دمـيرل هـذه المـرة كـانت بحكـم دسـتور  أقـل
كــثر قابليــة للتفســخ نتيجــة الســماح بظهــور الأحــزاب الصــغيرة، أضــف لذلــك أن أواخــر اســتقرارًا وأ

ية بين الاتحادات العمالية. الستينيات شهدت حراكًا طلابيًا عنيفًا، وظهور حركة يسار

مـرة أخـرى، ألقـى الجيـش بظلالـه علـى الساحـة السياسـية بعـدما سـاءه الاضطـراب السـياسي الـذي
انتقــل إلى مواجهــات بين الطلاب والعمــال مــن ناحيــة، والشرطــة مــن ناحيــة، في الشــوا، ليقــوم
ية يطلب فيها اتخاذ خطوات بانقلاب ناعم كما سُمي لاحقًا، حيث أرسل مذكرة إلى رئيس الجمهور
جادة تجاه الاضطرابات، ليقدم رئيس الوزراء دميرل مباشرة مع حكومته استقالتهم، ويتم تشكيل

حكومة تكنوقراط كانت قريبة من العسكر.

السبعينيات: العقد المضطرب

في عام ، كان حزب الشعب يمر بتحول كبير بدأ يرى فيه أنه بحاجة لتقديم نفسه كحزب قريب
إلى رجــل الشــا، وكــان إينونــو العجــوز في ذلــك الــوقت قــد بــدأ يتراجــع في مقابــل صــعود نجــم المفكــر
اليســاري بــولنت أجاويــد، والــذي فــاز برئاســة الحــزب في نفــس العــام، ليــدشن موقعًــا جديــدًا لحــزب
الشعب في الساحة السياسية باعتباره حزب يسار الوسط، لما رآه من قدرة تلك الصورة على منافسة

المحافظين في الشا التركي من ناحية، واحتواء الحراك اليساري الجاري من ناحية أخرى.

نجحـت تلـك الاستراتيجيـة في الخـروج بحـزب الشعـب بـالمركز الأول في انتخابـات ، في حين ظهـر
لأول مرة حزب إسلامي صرِف هو حزب السلامة بقيادة نجم الدين أربكان في المركز الثالث، والذي
شكـل الحكومـة بـالائتلاف مـع بـولنت أجاويـد في محاولـة لإثبـات نفسـه سياسـيًا وإن مـع حـزب يعتـبر
كـثر مـن رصـيد دمـيرل كممثـل وحيـد بعيـدًا عنـه، في حين رأي أجاويـد أن فتـح البـاب لأربكـان سـيقلل أ

للمحافظين، مما يخلق انقسامًا بين أصوات المحافظين لصالح حزبي العدالة والسلامة.



بولنت أجاويد

ارتفعــت شعبيــة أجاويــد بقــوة عــام  بعــد مغــامرة اجتيــاح قــبرص، والــتي دخلــت فيهــا القــوات
ــراك، وهــم ثُلــث ســكان الجــزيرة، مــن خطــط الانقلاب ــالقوة إلى شمــال قــبرص لإنقــاذ الأت ــة ب التركي
اليونانية، والتي قيل آنذاك أنها كانت لتوحّد الجزيرة تحت حكم اليونانيين بالإكراه، وكان الاجتياح قد
يًا لأنقرة، وهو ما تلاه إعلان جمهورية شمال قبرص التركية فيما رآه كثيرون انتصارًا سياسيًا وعسكر
دفـع أجاويـد للـدعوة لانتخابـات جديـدة في محاولـة لاسـتغلال شعـبيته الصاعـدة في توسـيع سـيطرته

البرلمانية وتشكيل الحكومة بدون أربكان.

لسوء حظه، لم ينجح أجاويد سوى في حصد  مقعدًا إضافيًا، في حين تراجع أربكان لصالح عودة
دميرل، والذي شكلّ الحكومة بالائتلاف مع كل من أربكان، وألب أرسلان توركش القومي المتطرف في
نوع من ترسيخ سيطرة اليمين على الساحة السياسية التركية بكافة أشكاله القومية والدينية، بينما

كبر عدد من المقاعد. اكتفى حزب الشعب بموقع المعارض رغم حصوله على أ

طــوال تلــك الفــترة، اســتمر التــوتر في الشــا الــتركي بين اليمين واليســار المتطــرفَين، وتراجــع شرعيــة
المنظومــة القائمــة بكــل القيــادات السياســية الموجــودة علــى الساحــة، أضــف لذلــك صــعود الحركــة
الإسلامية بشكل غير مسبوق مدعومة معنويًا بانتصار الثورة الإيرانية عام ، لا سيما مع نزوح
أعــداد كــبيرة مــن الريــف إلى المــدن الكــبيرة وبأعــداد مهولــة بعــد نمــو الاقتصــاد القــوي تحــت حكومــات
دمــيرل، ممــا عــزز مــن أرصــدة المحــافظين في المدينــة، وزاد مــن الاســتقطاب الاجتمــاعي في المــدن بين



المحافظين والعلمانيين، إلى جانب حرب الشوا التي قامت بين اليمين القومي وتنظيماته المسلحة،
واليسار المتطرف العنيف.

غلاف النيوزويك في ستمبر  بعد الانقلاب العسكري الثاني



إثر صعود أسعار النفط بشكل كبير في أواخر السبعينيات، وهبوط مفاجئ في تحويلات العمالة التركية
ــة اســتقال علــى إثرهــا دمــيرل، ليشكــل أجاويــد ــا عــام  بأزمــة اقتصادي بالخــا، أصــيبت تركي
الحكومـة لعـام، ثـم تسـقط حكـومته ليعـود دمـيرل لأقـل مـن عـام، في إشـارة لعـدم الاسـتقرار الشديـد
الذي آلت إليه تركيا، وهو ما دفع الجيش التركي إلى الانقلاب عام  بشكل رسمي، وحل جميع
الأحــزاب بمــا فيهــا حــزب الشعــب، وســجن كافــة القيــادات دون مواربــة، لا ســيما وأن إينونــو صــاحب

. الإرث الطويل كان قد توفي عام

ماذا فعل الجيش التركي إذن بعد أن كنس الساحة السياسية من كل وجوهها القديمة وتربع منفردًا
على عرش السلطة بينما بدأت الحرب البادرة في الأفول وصارت الرأسمالية قاب قوسين أو أدنى من

إعلان انتصارها؟
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